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في بلاد العجائب 


)١(‏ بلادُ العجائب 


َيْدَاْ هذه الْقصّةٌ حِيِنَ كانَ هذا الْعالّمُ الذي نعيش فيه - في 
فَقَنْ كانت م ا واطنولتيا اف انها 
لم تكن آهلة (عامرّة) بِالسَكَانٍ والْبلّدان. وَلَمْ يَكْنْ في ِ 
تِلْكَ الْبلادُ الّتي نَم ا بَطَلَا هزه القصّةء فيما يَقولٌ الْقَصّاصُونَ 3 رواة 
القصَصٍ الَذِينَ يَحْكُونَها. 

وَقَدْ أطلق الْقَصَاصُونٌ عن تلك الحقفة البهيدة 0 الأض اسْمّ: يلاد الْعَجِايْبء 
أَنَّ كَُّ ما فيها كانّ عجيباء لا يُصَدِّفَهُ الْعَقِلٌُ كما تُحَدّثّْنا بذلكَ الأساطيرٌء وَالأَخْبانٌ 


سس( بَيْثُ «لافظ» 


وفك مخاول الداحكوى أن تدز فو كان هذه اندلاو جد من الكرة لاد كركة اج زرك دوك 
تلق ولي مدنا" من للاشار إلنملزير . رفوا رن كرو لع 
ذلك هُوَ: نَقَادُمُ 00 0 الزَّمَنِ) عَلَى تِلكَ البلادٍ الْبَعيدّةِ عَنْ سُكَانِ الدّنيا. عَلَى 


أَنّ الْأسَطُورَة ا ن غْلامًا أسعة «لافظ» قْ 0 «بلان الْعَجِائب» من غير 
أَمّ وَلا أب. كما كَدْمَأ الأطّفالٌ جَمِيعًا في تلكَ البلا كلّها 


في بلاد العجائب 
اراك تي مِنْ ذلك نه الطّفلٌ الْعَزِيرُ! فلماذا؟ ألا تَذْكُرُ أَنَّنَي أخذنة عن 
يلاد الْعَجائب؟ ة قلا نَدْمَشُ مما تَقَرَؤُهُ فَإنّ كل ما في تِلكَ الْبلاد عَجِيبٌ. وَلَوْلا ذلك 
لما أَطْلَقَتْ عَلَيْها الأساطيرٌ اسْمَ: «بلاد العَجايّب». 


وَكانَ «لافظ» يعيش - بمَفْرَدِهِ (وَحْدَهُ) - في بَلَدِ من يِلكَ البلاد. وَلَّمّ يَكْنْ لَهُ 
وه اه 332 


مِنْ رَفِيقِ (صاحب) يَُؤْنِسَهُ وَيُسْلِيه. وَكانّ سكن حك فى بطفوايه د وِزْنا ضفي 


بحو 


6 ساس وه5 2ه 25 >و ع 


لا يَغْرفُ مَنْ بَناهُ له ولكِتّه وَجَدَ نَفسَهُ فيه - مُنْذْ نَشأَتِهِ - فَائّحَدَهُ سَكَنَا له 


- 


وم 1 


(؟) الصٌّنْدُوقٌ الْمُفَفَلٌَ 
َل نَاءٍ (بَعيدِ) منْ لك من غير 4 7 أب. وَيَحَتْتَ «لاحظة» عن بَيْتِ 
تأوي إِلَيْهِ (تشْكُئه). حَنَّى اهْتَدثْ إِلَ بَيْتِ «لافظ َانّكَدَتهُ لها سَكَئ. 

وَلمًا رآها «لافظ» ابْتَهَج لِمَقدمهاء وَمَش لها وَبَشّ (ابْتَهَج) وَانّحَدَهاٍ صَدِيقَة 
لهُ - مُنْدُ ذلك الْيَوْم - وَتَقَاسَما ذلكَ الْبَيْتَ. وَلكِنّ «لاحِظة» لَمْ تَكَدْ تَسْتَقِرُ في 
بَيْتِ «لافظ» حتى اسْتَرْعى بَحَرَها صُنْدُوقَ مُقفلٌ. 

فَسَأَلَتْ «لافظاء عَمّا يَحُويهِ ذلك الصّنْدُوقء فَقالَ لها: «لَسْتْ أعرفٌ شَيْكَا منْ 
در هن اتام لفقل ةلي ما يتنه ونه مس أذ ب تن » 

0 باحيكة «فَكَيْفَ وصَّلَ إِلَيْكَ؟ 

فَقالَ لها «لافظ»: «وهذا أَيْضًا منَّ الأشرار التي لا يَنْبَغي لي (لا يَسْهُلُ عَي) 


أَنْ أَبُوحَ بها.» 


فَعَنْ فغضيَت «لاج حظّة, وَقالّت لصديقها «لافظ»: «دَمًا لهذا الصَّنْدُوقء (فَلَيُكْسَرْ 
وَيُحْطَمٌ). لَقَدْ عَافَتَهُ تفبي (كَرَمَته). لك أطيق ُؤْيَتَهُ - بَعْدَ الْيَُم - ما دُمْتْ 


أَجْهِلُ ما يَحْتَويهِ. وما أَجْدَرَكَ أَنْ تَقَذِفَ به خارج الْبَيْتِه حنَّى لا تقعَ عَلَيّْهِ عَيّْنايَ 
بَعْنَ هذه الْمَكَقَا 
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َه 


2 00 راق ”ود عم 8 2ه 2 20 
فَقالَ لها «لافظ»: «لا يَحْرُنكَ - مِنْ أمْر هذا الصّندُوق - شَيْءْ, وَلا تَشْعَلِنّ به 
نَفِسَكِ بَعْدَ الْيَوْم. وَمَلْمّي (تَعاق) تَلْعَبْ مَعَ أَصْدقائِنا منَ الأطَفالٍ لِتْسَرّيَ (لِنْدْهِبَ) 


عه 


عن نفسينا ما ألم بهما منّ الكَدّر واتصلَ بهما من الهم.» 
ماحد 

(غ) حياة السعداء 

2 . كم ماله ٠‏ 2 لاه ف لدرخ “دس 1 ؟ 
كان «لافظ» و«لاحظة» يعيشان قي بلان العكجائب منذ الاف السنين. وَكانت الذنيا 

عد الدقاوة 3 00 2 6 0 3 0 
- في ذلك العَصر الشجيقء (الزّْمَنِ القديم) - غير دُنيانا هذه التي تعيش فيها. 
0 7 هام 2 1 1 0 : َيل 0 0 
وكا العالة كله جا جيوزت لا تقرف الضي ‏ ؤل: فكو شاكتوة «الالم بولا يلم 


همه سا 


لمعن تيه زلا لديز وم مولا لمشو بان لخر كان بها كات 
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وَلَمْ يَكْنِ الْأَطْفالٌ - في ذلكَ العَضر - يَحْتاجُون إلى آباءٍ وَأَمّهاتٍِء للعنايّة 
بِأمْرِهمْ وَتَحْذِيرِهم الأخطارء وَوَابَتِهِم الأَمراضٌ. وَلَمْ تَكُنْ ثِيابُّهُمْ في حاجَة إِلَ مَنْ 

وكانتِ الْأَرْض نَدْبِتْ أشهّى الثّمار وَأَطْيَبَ الفواكه» مِنْ غير أذ 
بِالْبَدْرِ والْحَرْثِء والسّقيء وما إلى ذلكَ. 

وكانثْ وَسَائِلُ الْعَيْش كُلّها مُمَهَدَ وَطَرَائِقٌ الْحياة مُسْتَقِيمَةُ مُيَسْرَةَ ( 
مُسَهلةً). والدّنْيا صافيةٌ لا كَدَرَ فيها. وَلَمْ يَكْنِ الْأَطفالٌ يَشْكُونَ شَيْنَا مما 
الناس في هِذْهٍ الأيّام. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ عَمَلٍِ ‏ يَشْعَلْهُمْ طُولَ يَوْمِهِمْ ‏ إِلَا اللّحبُ 
والْجَرْيُء والْقَفَرُ والْضَّحِكُء وَالاسْتِماعٌ إلى شَدْ الْحَمايِم (غناء الْحَمام)؛ وأغارِيدٍ 
الْبَابلِ والابْتِهاجُ بِرَوابْع الطّبيعَة» والتَأَمّلُ في مَشْاهِدٍ الأَدْض والسّماءِ التي كَمْلاً 
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وين نيغة واندراهاء وله .كن الفمان حاف.ذلك"الزمنك يري الخمناء 


وَالمْشاجَرَةَ ولا يَعْترِي نفوسَهُمٌ الضجّرُ (لا يُصِييْهُمْ القلّق)» ولا يُدْرِكُوْنَ شَيْنَا منْ 


-_ 


مَعَانِي الْجُبْنء والْكَذِبء والأكم» وما إلى ذلكَ من الصّفاتٍ الحقيرة» وَالنّقائص الْكبيرة. 


(5) بَدْءُ الشّرٌ 

وكانث «لاحظةٌ» - لسُوءٍ الْحَظّ - أُوَّلَ طِفْلَةِ عرّقتِ الْحُرْنَ في تَلْكَ البلاد. وكانَ 
مَقَدَمُ هذه الطّفلة - الْقَرِيبَّة عَنْ بلايها الْبَعِيبّةِ - مَصْدَرَ شقاء الْعالّمم وسبَبّ 
تَكباته الّتي نَشْكُو مِنْها إلى الآنَ. وكانّ أَوَّلَ ما أَحَسَّتْ به «لاحِظة» من الألم, 
حِرْمانُها رُؤْيَةَ ما يَحْوِيهِ ذلك الصّنْدُوقُ الْمُغْلَقُ وَحِرْصُّها الشَّدِيدُ على تَعَرْفٍ ما 
فيه منْ رار مَحْجْوبَة (مَستُورة). وكان خَيْرَا لها وللئّاس كُلّهِمْ منْ يَعْدِها 
- أَنْ تَجْهَلَ ما يَنْطَوي عَلَيْهِ ذلك الصَّنْدُوقَ مِنْ أَلغاز وَحَفاياء وَأَنْ تَبْتَعَدَ عَما 
يَجْلبْهُ عَلَيْها مِنْ مَصَايْبَ وَرََاياء وأنْ ْرِيحَ بالهاء قلا تَسْأَنَ عَنْ أشياءً إِنْ بَدَتْ لها 
ساءَثْها وَأَلْحَقَتْ بها ضُرُوبَ الْبْؤْس والشّقاء وَإِنْ حُحِبَثْ عنها نَفَعَنْها وأَبْقَتْ لها 
ما تَمَتَعُ به مِنْ فون الْبَهْجَةِ والّْهَناء. ولكنَّ فُضُولَها (دُخُولها فيما لا يَعْنِيها) قَدٍ 
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انْتَهَى بها إلى خَاتِمَةِ مُحْرْنَّة مُفَزّْمَةِ. وكانَ ذلكَ الْفضول بَدْءَ الشرّء وأَصْلّ الْفَسادِ 
الدع طعي غلة نالمنا "الضي :تند ذلك الجن 


(3١‏ حوان «لافظ» وَ«لاحظة» 


ولك لفحظة لون وكد تنتفولة: البالء :له كيدا :لبا“ قاف( مشنكن جا ينوك فى 
تَفيسها من القلّق)» ولا يَرْتاحُ لها خاطرُء أو ترّى (حثَّى تَرَى) ما يَحْويهِ 1 
التخلقة: وتفتكف اللدد التشقيح افيه" (نذرن انق لقم لدي كوي 

ما زالَ الألمُ يَتَجَسُمُ وَيَعْظُم ٍ في تفسها - يما بَعْدَ يَوْم ‏ حتَّى انتهى بها 
إلى حَشْرَةِ. مكل خزوئها' غكا:وأ شهلا شنا وأضية البيْث أكن إخراقا ويح هن 
الردف اللحوف التي تَقَطْنهَا أطفال العديثة 

وَظَلّثْ «لاحظة» تُسائِلُ صاحِبهًا «لافظاء مُسْتَفيِرَة مِنْهُ كُلَّ يَوْم: «كَيْفَ جِاءَكَ 
هذا الصنْدُوقَ؟ وماذا يحُوِيهِ مِنْ ألغاز وَأشرار؟» قَلا يُحِييُها «لافظ» بشيء. 

وَمَرّتْ على ذلك يام وَهي لا تَكُف (لا تَسْكتُ) عَنْ تكرار هذَيْنِ السُوَلين على 
صاحبها «لافظ» حنّى ضَحِنَ بإلْحاجها. وكان هذا أَوَلَ ضَجَّر شَعَرَ به أَوَلُ طِفْلٍ من 
ساكضى: يلك البلايد..وكذا حاول هتاحتها أن اتنيسها اند الصَندُوق. نويه واللحث 


لامع 


3 أَطْفالٍ الْمَدِينَة ولكنّها أصرّتْ عَلى عنايهاء وقالّت له فلمك (ممضورة) مدلكة 
مَلِلْتُ اللُحب؛ وَسَكَمْتٌ اللَهَىَ ون يَرُْتاحح بالي حتى تُخْبرَنِي يما حو |/ 0 


3 4 م 


مُغلّق.» وَكَمَهَ (هُنا) أَحَسٌ «لافظّ» أَنَّ الضَّجَرَ قَدْ بَدَأ يُسَاورُ نَفْسَهُ أَعنِي: أَنَهُ 
شعن أن “الشامة يذات: تلحمفة وتفالنة لإلْحاجها وعنادها. فَقالَ لها: «لقَنْ تَأَكَدَ آك 


اا 
0 8 20 


شسعر 

ا ال َجْهَلُ ما يَحُوِيهِ هذا الصَّنْدُوقٌ ولا 

أغرف أي سر ب رطق ف لعم حدء إلى طِلْبَتِكء وأَحَقّقٌ لك أَمْنيّتك8ى 
فَتَظَرَتْ إِلَيْهِ بِمُؤْخْر عَيْنْها. (طَرَفٍِ ناظرها)ء وقالّث ل «وماذا عَلَيِْكَ إذا أَذْنتَ 


و عه 


لي بفتْح هذا الصَنْدُوقء َعلّنا نَتَعَرّفْ ما يَحْجُبُهُ عَنْ أنظارنا منْ حَقائق؟» 


0 
م 


ع ع 298 


فَقَملَّسَ «لافظ» جَيِيَْهُ حِينٌ سَمعٌ من «لاحظة» هذا الكلامّ الْجريءً: ددمي وجهه 


10 


(تَغْيرَ إلى حالٍ سَيْنة) منَّ الرُعْبِ والقَرّع. وقالَ لها مَدْهُوْشَاد «ماذا تقولِينَ يا 
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و 
ءَ. 0 2ه - 


ولتحظة؟ أَخْريدِينَ ان خالفٌ الخضيحة ولا وف ِالْعَهْدِ؟ كيف هذا؟ لقَنْ كدت واثقًا 
مِنْ رَجِاحَةٍ عَقَلِكِ (عظَمه)» وَأصالَة رَأَيكِ (جَوْدَتِه) فَكَيْفَ تُخْلِفِينَ ظَنّي فيك؟» 


[0 «غُطاردٌ» 
فَقَالَتْ لَهُ لَهُ «لاحظة»: دقلا َكَل من أَنْ تُخْيرَنِي: كيف عَثّرْتَ عَلَى هذا الصّنْدُّوق في 
يَيْتكَ؟» 

فَقال لها ولافظ» :دكن أَحَن (لن أنْكَل) عَلَيْكِ بالإجابّة عَنْ هذا السّوَالِ فاغّمي 
نيا كَزِيرْقِي .© أن «مَلَكاه (رُوَحًا سَماويًا) . من الملاكك ‏ قن 'جاءني بهذا 


2 2 رو 


الصّنْدُوق وَوَضَعَهُ في بَيْتيء ؛ وَطَلَبٌ مني ألا أَفتَحةُ. 

وكاز ل شرن عضا خيلة لقاش :وق حبعها انه جارمكال للرو اق واللخات 
والأكاع وله كشتيلة 1 ل ابْتِسَامَةٌ كانَ يُحَاولُ إخفاءها حِيِنَ وَضَعّ الصنْدُوقَ 
على الأَرْض. وَلَوْ رَأَيْتِ هذا اللَكَ لَدَهِشْتٍ مِنْ جَناحَيْهِ الشَافَيْنِ (الرّقِيقَينِ) الظّريفين 
وأغوبت: يما فيهما م الفين الفاح المتالق شووا» 

تقالت 'ولحصطة)ف رونت فاتك عهناة الح ٠‏ فمله 14 

َأَجابَها «لافظ»: «كاتث أغوة عضا ونيا اتن وَأنْتِ ]اتيت 
خْيّلَ إِلَيْكِ أَنَّ ُعْباتَين قَدِ الْتَفَاء أن بَرَاعَةَ النّقش الذي عَلَيْها قَنْ فاقث كل بَرَاعَةِء 
حَنَّى لَقَنْ حَسيْتُ علَيْها تغباتين نال 

َأَطْرَقَتْ «لاحظة» قَلِيلاء كُمّ الْتَقَحَتْ إل «لافظ» قائِلَةٌ: «لَقَدْ عَرَفتٌ هذا اَلَكَ 


قَهُىَ ‏ يلا شك «عُطارنٌ». 50 أَمْكُ في ذلكء فهو الذي جاءَ بي إلى هذه 
المَدِييّةء وأَدْخَلَنِي هذا الْبَيْتَه وَهوَ الي أ !َي هذا -الصندوق - يلا ريب - 


وَخَصَّنِي به وَحُدي. وما أَشْلَ في أَنَّهُ قَدْ مَكَدَهُ بِالنّحَفٍ (الأشياء التّمِييّةِ)؛ وَالَثْياب 
الفاخرّة لي وَلَكَ. 


فَقالَ لها «لافظ» وَقَدْ أشاح (انْحَرَفَ وَانَصَرَفَ) بوجهه عَنْهاء مُكَاَلّمَا: «ريّما 
كد قل كوم افرفاة تطنين ولكنا - عَلَى كل حالٍ - لا يَحِق آنا أنْ تَفتَح 


- هه 


ا قَيْلَ 


ِ 


ع 
نْ يَأدَنَّ لنا «غَطاردٌ» فى فتحه.» 


في بلاد العجائب 
(0) سخْطٌ «لاحظة» 


ثْمَّ خَرَجَّ «لافظ» منّ الْبَيْتِ - بِمُفْرَدِهِ - وكانّث هذه هي اَرّةَ الأولى التي خَرَجَّ 


فيها دُونّ أن يَصْنَحَبَ «لاحظة»: وَإِنّْما دقع إل :ذلك 3 ع م حوارّها (مَلَّ حَدِيتها)» 


- 


وَضَجِرَ بإِنْحاجهاء وَيَرمَ (قَلِقَ) بعنايها. وَكانّ يَتَمَنَى لَوْ أتيحث لَهُ فَرْصّةٌ يَلْقَى 
فيها «عُطارنًاء لِيَرْدَ إِلَيْهِ أَمَانَتَهُ الّتي اْتَمَنَهُ َلَيْها. وَيَوَدُ لو أَنَّ «عُطاردًا» كان قَدْ 
وَضْعٌ م ذلكَ الصٌنْدُوقَ في بَيْتَ 2 طِفْلٍ حو ل لأَنّ ذلكَ الصنْدُوقَ المشكُوم قن 
أثار في تَفْس «لاحظة» فُصُولهاء وَزْعَجَ بالهاء وَكدَرَ صَفْوَها. 

َم «لاحظة» فَقَدٍ اشْتَدَ هَمُها. وَتَعَاظَمَها الْوَجْدُ (اشْتَدَ عَلَيْها الْحُرْنُ) وَتَمَنّكَها 
الفُضُولٌ لِرؤية ما يَحُويه الصّنْدُوق. وقد لَعتَنه لكان شوتكنها ومصةة الهها: 

حل لقن لكت الحندوق: الت لفن لككة أفر حُرْنهاء فَوَصَفَنَهُ ِالْقَيْح وَإِنْ 
اللمَس) كالمئآة: ير الت : نيه وحهه..وكافت. كوايية كوخا (مملة) انفرش 
لئعة. التي تُمقُ جَْهرة (جماعة) من سان الأطفال والؤجا واللاد تَعْفهم 
(تحِيطٌ بهم) الأشجارٌ وَلأَرْهارُ والرَّيَاحِينُ من كُلَّ جانب. 


ل 


26 ١ 


(9) آخرّة الفضول 

ا «لاحظة, 2 وافكوها : ذلك عالق م عله ا 0 تجا 
مَيْدَآُ تِلْكَ 0 ا اي فزادها ذِكَ شا إل إنعام التٌظّر 0 الرّؤْيَّة)» 
وَإِمْعَانَ الفكر في أمْرها. وَأمُسكثْ بالعقدَة بَينَ إِبْهَامها (وهيّ الإصْبَعٌ الكُبرى) 
وسَبَّابَتها (وَهيَ الإِصَبَّعْ التي نُشيرٌ رٌ بها وَهِيّ نَلِي الإِيّْهامَ). وَقَدْ حاولث - جُهْدَها 
- أنْ تَمْتَدِيَ إلى حَلَّ العُقدّة, فَلَمْ تُفلخ. لس 


على حَلّ هذه العقدّة, وَلكنّي أرَى منّ الْحِكْمّة والْحَرْم أ؟ 


- 
3 


1 


57 
53 


نل 
حتٌّى يَحْضْرَ «لافظه» وَإِنْ كُنْتُ على ثقّة ٠‏ ا مر 
أَعْلمُ - عَنيدٌ أَحْمَقٌ (لا عَقلَ لهُ)» 


1١١ 


في بلاد العجائب 


وَقَنْ أَخْطأْتْ الاتحظة» حِينٌ أَرْمَعَدُ (عَرَمَتٌَ) فَتَح الضندوق: وكانّ أولى بهاء 


وَأَجْدَى عَلَيْها (أنْقَعَ لَها) أنْ تَعْدِلَ عَنْ هذه الْفِكْرَةٍ الخاطِئة. وَلِكنَّها كانث - عَلَى 
كُنّ حالٍ - طِفلَةٌ غَيْرَ مُجَرْبة ولَمْ تَكْنْ تَعْرفُ أنَّ نَّ إِقَدَامَها عَلَى مُخالفة النّصِيحة 


سَيُورِثُّها عَما وَهَما لا ينتّهيان. 
وَلَعلَّ كثِيرًا منّ الأطفال لي كانُوا يَفْعَلُونَ ما فَعَلَتْهُ «لاحظة» لو أَنَهُمْ كانُوا 
مَكانّها. وما أَظْْهُمْ نكودو أكتن ففلة واففق (أككر) كزما من كلك الفحاة 0 
وَجُمَاءٌُ الَْوْل (خْلاصَةٌ الكلام) أَنَّ «لاحظّة» - في هذا اليم لم تلق صَار سير 
على مُغْالَيَةِ فضولها. فَانْتَهَى بها الأَمْدُ إلى قرار خَطِير: هىّ اغتِرَامُها أَنْ تفتح 
المٌنْدُوقَء فيا لها منْ حَمْقاءَ بِلْهاءَ (نَاقصّة القذن): 


)٠١(‏ حل الْعْقَدَةِ 


5 
عم ءَ. 2 


اقََرَبثْ «لاحظةٌ» من الصَّنْدُوقء وَقَدْ أَجْمَعَثْ (عَرّمْتَ) على فَتْجِه. وَحاوآث أَنْ تَرْفَعَُ 
بِيَدَيْهها عن الأَرْضء فَوَجَدَتْهُ ّيلا جداء لأنّها كانَتْ - كما حَدَّفْتَكُمْ ‏ طفلةٌ وَلَمْ 
0 ه على حمل الصُْدوق وس لها طافة (فوْ) على تفعه. 

مَكانهء وَاسْتَطاعَتْ - بِكَد بكدّ وَاسْتكْرَاٍ - أَنْ أنْ ترق أَحَدَ أطرافه كن الأَرْضِ ليك 
كم تكانتها واه قشقط الصندوق: وَأَحْدَتَ سفوطة ويا هائلً مُقَذّعَاء خيّلَ إِلَيّْها 
أنه كن كنا" يكككن ا والخلف: دأوهفت أددكها وصقت 3 
بالطَّنين قات شْنَّدثْ رَعْبَتُها في تَعَرْفٍ مَصَدَّر هذا الصّوْت الحّافت. 


د رَفَعَتْ رَأسَهاء فَلاحَتْ منْها التفاتة إلى الْعْقَدةِ التي يَنْتَهَي بها ذلكَ الْحَبْلُ 
الدّمَبِيّ فَبَحَفّتْ - جاهدَةً - عن طَرَفَيْهاه وَظَلّتْ تَعْبَتُ بهاء وَهِيّ تُحاولٌ إِمْكائها 
للها مد 000 ذلك. كيف اهْتَّدتْ إلى حَلّ الْعْقَدَةِ؟ 


لعلها تَسْتَطيعٌ 
ذلك ما لم تُحَدَّثنا به الأسطورة. 


0 


]ذا عضوت شافت أشبة 


ا 


0. 


د 


1١ 


في بلاد العجائب 


(١ 1١)‏ تَرَدَدُ «لاحظة» 


5 الْتعَتٍْ إلى هذه الْكَابَة .حتّن .تََدّتْ (دَخَلَت) أشقة الشثمن هن -ناقذة اليذت ت 
وَكانث مفتوحةٌ حِينَكذٍ - فَطَرَقَ سَمْعَها أُصْواتٌ الأطَفالٍ في الخارج. وَهُمْ تَمويْكون 
وَيَلْعَنُون. ولَعَلّها سَمِعَثْ صَوْتَ «لافظ» وَهوَ يَتَحَدَّثْ إِلَيْهُمْ في فَرَح وَاغْتَباطٍ. 

وَقَنْ كانث جَددٍ رَهَ أَنْ تَْتَهِرَ هذه الْفُرْصَةٌ الْجَمِيل فَتَعْدَلَ عن فكرتها الطافقة 
(الّتي لا صَوابَ فيها) وَتَحْرْجَ لِتَلْعَبَ مَعَ أضحابها وأثْرابها (منْ يُشْبهوتّها في 
عُمْرها) من الْأَطْفالٍ الْعْقَلاء في ذلك الَيَوْم الْجَمِيلٍِ الصّحُو. وَلكنها - لِسُوءٍ الْحَظ 
- َم تَفعَلْ وأَبتْ إِلَّ أن د تم ما اممتؤمثة. 


مل 


وَلاحَتُ منهر التفاتة. فَرَأْتْ رَأَسَا مُتَوّجًا بالأزهار والرّياجين - هُوَ رَأسٌ أَحَدٍ 
التقُوش التي ذُقه ُقَفّتْ على الصَنْدُوقٍ - فَخْيْلَ إِيْها أنه يَْطْرُ إِلَيْها مُبْتسمَ تَقَالث 
في نَفسها: ميَظْهَد لي أَنَّ هذه الايْتسامَةٌ الْحَبِيثَةَ إنّما تَغني الشَّخْرِيَةَ (الاستهزاء) بي 
فَلأكُفٌ عَنْ هذه الْمُجِارَفِةِ (فَدَمْتَْعْ تمن التَّدَخْلٍ في هذا الأمر الْخَطِر). كُمّ حاولث أَنْ 
ترط الأَنُمُوطَةَ (الْعْقدَةَ) كما كانّثء قَلَمْ تُوَقْقْ إلى ذلكء وَضاعٌ تَعَبُها سُدَى (منْ 
غير فائدة): وحاولت أن تدك أنشوطة الْحَيْلِ الدَّمَبِيّ وكَيْفَ كانّ شَكلْها لِتعيدها 
نح ينا كانث - فَلَمْ 


5 


1 غك الصَنْدُوقَ كُمّ حخَشيتْ أَنْ يَعُودَ «لافظ» فَيَتَهِمهَا بأَنَّها خَالَفتِ 


النْهِ لنصيْحة: وَحَاوَلتَ ان د أن تَفتَحَ ١‏ لصندوق» ثم عَدَلَتْ عَنْ فكْرَتها يَعلَ ان عجزت عَنْ 
قَنْحِهِ. كُمّ رّفث أنّها - إذا تَرَكَتْهُ أو وَفْقثْ إلى فَتْحِهِ سرًّا ‏ فهيّ عَلَى الْحالين 
قَنْ خانت الأمانة» وَخالّفتِ النْصْع وأتث أُمْرَا لا يَحُوز. 


عام 


(١ 0)‏ هَدِيةٌ «لافظ» 


َه ص .0 


وَلَمّا رَأَثْ تَفْسَها مُتَهَمَة - على الحالين - صَمَّمَتْ وَمَضَتْ في تَنفيذ رَعْبّتِها 
شان تشوليا: ا 

فيا لَهذه الطّفلّة الطَّائمّة الْحَمْقاء! لَقَدْ كان عَلَيْها أن تَسْتَمعَ إلى النْسْح ولا 
تُخالِفٌ قَوْلَ «لافظ». 


1 


في بلاد العجائب 


ااا ١‏ 
لاض 


1 ١ ١ 75 
0 له‎ 
1 5 


مم 0 ! 


5 لس 
سل اليا ِ 
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وَإِنَّا لَكَدَلِك إِذْ سَمِعَتْ صَوْنًا خافنًاء يَهْمِسٌ قابلًا: «افْتَحِي لنا ‏ يا «لاحظة 
فَإِنَّنا رِفَاقَكِ الْأَخْيارُ (أَهْلٌ الْخَّيْر الّذِين يُصَاحِبُوتَكِ). وَمَتَى رَأَيْتنا مَلَأنا بَيْتَكِ 
نسًا. وَحَدُووًا (فَرَحًا). وَاشْترَكُْنا مَعَك في لَعَبكِ السَّادٌ َه البهيجَة » 

فَقالّت «لاحظة» ف تفيسها: «أَيّ رن شع يا تْرَى؟ أَيْمْكنٌْ أ ن يحون في هذا 
الصَّنْدُوقٍ كاين حَيّ يَتَكَلُمُ لا بُدَّ مِنْ كُشْفٍ السّرٌ. 0 عي إذا رَفَعْتْ غطاءَ 
الشتذوى :والقزظ عن ماينه قطوة ,واجذة عريقة» 8 اغلففه. ى. الجالء ذون أن 
تله أحذ ينا ملي 

أمّا «لافظ» فَقَدْ شَعَرَ بِحُرْن في جِنَام هذا الْيَوْم بَعْدَ أنْ ضَحِكَ مَعَ الْأطفالٍ 
ها قناء أن لحيس وَقذ فاجأة الْخُرُن لم يَدْرِ لَهُ سَبَبًا. 

وََدْ حدَّثْتٌكَ - أَيُّها الطّفلُ الْعَزِيرُ - أَنَّ الأطفالَ في ذلكَ الزّمَنِ كانوا سُعداءً, لا 
يَحْرَنُونَ ولا يَتَلَمُونَ وَلكنَّ «لافظا» شعَرَ بِالْحُرْن والآكم لِلْمَرّةِ الأولى في حَياتِهه وَلَمْ 


2 


1١ 


في بلاد العجائب 


يَظَْر في ذلك الْيَوْم بِمِثْلٍ ما كانّ يَظْفَرُ به منّ الْعِنَب الشَّهِيّ السَّائغ (الْمَحْبُوبٍ)) 
والتّين النَّاضِح اللّذيذ 

وَلَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مِنْ رفاقه سَبَبَ أخزانه. كما أَنَهُ لمْ يدر كذلكَ سَبَبَ الاثقباض 
الذي أَلَمَّ به. م سَهْمّ (كره) اللّعبّء فَعادَ أَدْراجَهُ (رَجَعَ في طريقه الذي جاء مِثه) 
حَتى وَصَلَ إلى الْبَيْتِء لِيَشْرَكَ «لاحظة» في لعبهاء وَيُدْخِلَ الشُرُورَ على كَليهاء وَقَطَفَ 
لها طاقة (صُحْبَةٌ) مِنَ الآزمار لِيْهْدِيها إَِيْهاه وَيَصْنَعَ لها مِنْها إكليلًا يَضَعْهُ على 
رأسها. وَقَدْ تَسَّقَ (نَظُمَ) لها تِلكَ العلّاقة مِنْ مُخَْلِفٍ الْأَرْهارِ الْجَمِيلَ وََلّقَها مِنَ 
الوَرْدِ والزَّنْبَقِ وَزَهْرِ البُرْتّقالِ وَما إلى ذلكَ منّ الورُودٍ العَطِرَة. 


(١ 9‏ مَقَدمُ «لافظ» 


ا 0 
0 1 ا 0 








كو و 0 ها ِه 2 3 9 كَ" ده 
كر الماعاه: و "طازيفه' إن "البق كذ كلنذى الشهاة «الخروم بح عاك 


فكقة اشم وك :كك :تيل إل :11 تكن عالق شط لوك را 


م كه 


1١6ه‎ 


في بلاد العجائب 


لكام كاكتوق" الخ ف لفقا النوناك ؤضاة كلها فذاء انكل اندز كرتا 
وَانقباضًا وَوَحْشَة. 
كُمّ دَخَلَ «لافظ» الْيَيْتَ وَأََقلَ البابَ - بِخِفَّة ‏ لِيُفاجئ «لاحظة» مُفاجَأَةٌ 


- 
5 5 
كَََ 3 عه ره و 


سارَّةٌ, وَيَضْعٌّ تاج الأزهار عَلَى اها ست خلسة (في خفيّة) - ذدُونَ أن تَفطنّ 


ِمَقدَمِهِ (منْ غَرِ أنْ ن تثتبه لِخضصُوره) وَلكِته لم يكذ يَدخَُء حَتّى أبْصرَ بلك الصّبيّة 
الطَّابَقَةٌ: واضعَةٌ يّدَهَا على غطاء الصَّنْدُوقء وَهيّ نَهُمٌ بِفَتّحه. 

َقَدْ كانَ واجبّهُ يَحْتِمُ (يُوجِبُ) عليه - في يِلْكَ اللَحْطَةِ - أَنْ يَصِيحَ بها 
مُحَذْرَه حَنَّى لا تُّقدِمَ عَلَى تلك الفَعْلَّةِ التّكراء (القبيحّة). وَلوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذلك لحال 


(لَحَجَنَ) بَيْنَها وَبَْنَ وُقوع الكارثّة (حُدُوثِ المُصِيبَّة)» وَلِكتَّهُ - لِسُوءِ الحَظ - كان 
2 ييه 3 0 ما في ا لصلذوق, فل يُكَدَقصوَِيفَكَة الطاففة ين كته 

صََرَ عَلَيْهاء : تتمّ عَمَلَهاء ثم يُقاسمّها ما في الصّنْدُوق مِنْ تفائس (أشياءً 
ا ا 


- هه 


)١8(‏ فَتْحُ الصَّنْدُوقٍ 


لقو كان لاق لح كنل 'مذه الكل بج مكالة للاماثة وَالتّعقلٍ وَالتَِّاتَ. أمَّا الآنَ 


َقَدْ أَضْبَحَ - عتى العكس مِنْ ذلك - مثالا لِلخَبَلٍ (ضَعْفٍ ب العقل) وَالفُصُولٍ 
وَالتَترُعِ. تقو اذتكى المتلسه [ن 31 شاك «لحظة» (ترافقها) عل ككلنها 
التّكراءء ومن قد و مَذْنْيًا عَلَى ذَنِبهء أو أعانّ آثْمًا عَلَى إثمه (نَصَرَ مُجْرِمًا وساعَدَهُ في 
جُرْمِه). أو شَجّم مُخْطِنًا على خَطيْه. فَهُوَ شَرِيكُهُ في الإثم والعقاب جَمِيعًا. قلا 
تَعْجَبْ - أيّها الطّفلُ العزيرٌ - إذا ساوَّيْنا بَيْنَ «لافظ» وَملاحِظة» في التَثْرِيب (في 
للم والوَاحّذة). وجَعَلناهُما كَرِيكين في ِلك الجَرِيمةِ التي اقترفاها (اْتكباها) مَعَا 

وَالآنَ لِنَنْظّز إلى ما فعلاه: لَقَنْ هَمَثْ «لاحظة» يتف غطاء الصَنْدُوق. وَلَمْ تَكَدْ 
تفل حتىي 'تكانف الغة» :وككناك 7الشكت» فشجيك نون الشفسن وَحَية انط 
ل ل يي ع وما رَفَعَتَ الغطاءً 


كن الصند وق .> حَنَى أَبْصَرَتْ حَمَهَرَة من المشرات: المكَنْكَة (ذوات الكفيقة) تفرع 
طائرَةٌ منّ الصُّنْدُوقَ كُمّ سَمِعَتْ صُراحَ «لافظ» وَهُوَّ يُوَلُولُ (يَنِكي) قائلًا: «آه. 


1١ 


في بلاد العجائب 


9 
ال‎ 
60 
1 
1١ 
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ويْلاه! لَكَدْ لّدِعْثَ! لدِعْثَ! ألا ساءَ ما فَعَلْتَ يا «لاحِظة»! وقَبْحَ ما صَنَعْت 
الشَرّيرَةٌ الخَبِينَُ. وما آنا ولهذا الصَّنْدُوقٍ اللُون؟» 

وازتاعث «لاحِظة» (فزتهت) وَتمَنّكها الذَّعْرُ (اسْتَوْكَ عَلَيّْها الكَوْفُ), فَهَوْ 
الغطاءٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهاء أل الصَنْدُوقَ كما كان 

وتَكائّفٌ الظّلامُ في الغرّفَة حَتَى عجن «لافظ» وفظة عَنْ رُؤْيَةِ ما فيها 
بؤَضوح. وَلكِنَّ «لاحِظَةٌ» سَمِعَتْ طَنِينَا مُرْعجَاء ثم أَبْمَرَتْ ‏ بَعْدَ قَلِيلٍ ‏ أشباحًا 
(أشكال) مُفَرَّعَةٌ ذات أَجْنِحَةء وَهيّ أَشْبَهُ شسَيْءِ بِالْخَفَافيشُ (الوَطاويط)» وَلَها إِبَدْ 
طويلة في أذنابها. وكائّث إِحْدَى هذه الحَشَّراتَ هيّ الّتي لَدَعْتْ «لافظّاء. 

وك تلت «لاعطاه أن إضاكت ين قن اكلم ودرظ الذفيء لكل العلا اذ 
تلكَ الحَشّراتٍ الْمقَزَّمَةِ وقَعَتْ على وَجُْههاء وكاقث كتغهاه لول أن «لافظاه انوع 
فَطَرَدَها وهيّ نَهُمُ بلَسْعْ جَبِينِها. 


9 
9 8 


)1١5(‏ أشن 


أراك تَسْألُني - أَيُّها الطّفلٌ العَزيزٌ - أي حَشَراتِ هذه الحَشّرات الّتي كان 
يَحُويها الصنْدُوقَ؟ فاعْلَمْ - حَفْظَكَ الله - أنَّ هذه الحشراتٍ الّتي تَصِفْها لَكَ 
الأْسَطُورَة هي أنه الشقاء: وقد حلت أَمَرْةُ الثيّ والأدذئ في عَالمنا 'اللأاضيء مُنْدُ ذلك 
اليَوْم. وهذه الأمْرَةُ ُمَغَنُ الدَرَعاتِ (الَطالِبَ) الحَّبِيئَهُ والأَمُواءَ الجَامِحَةٌ (الدّكَباتِ 
ير للعقُوكة), كما ثْمَئْل الْمُمُوْ: الأغنقة: .والكخران. المضنية (المطنعفة) والأمزاضن 
القَتَاكَةَ الّتي لا تُعَدّ ولا تُخصىء وما إِلَ ذَلِكَ من الرّزايا والّصايب والْمِحَنٍ التي 
يَشْكُو مِنْها العالم ويُعاني شُرُورَها إلى اليوم. 

وَقَدْ أوْدَعَ اغطارد” قٍ ذلك الصّنْدُوق كََ هذه الجرائيم المْؤْذِيَة وَأَغْلَقَ باب 
الصَّنْدُوقٍ عَلَيّْهاه حنَّى لا نُوْذِي أحدًا من الأطفالٍ السقداء الدية في العالم. 

وَآَقْ حرص «لافظٌ» وللاجظة على ِراسَة السَّددُوقِ؛ والْتفظا يتك الأمائة من 
كَيِرِ أَنْ يَعْبَكَا بهاء لما أُصابّ الْعالمَ شَرٌّ ولا لَحِقَهُ أنَى: ولما تَأَلّمَ وَجُلُ ولا بَكَى 
طِفْلٌ إلى الْيَوْم. 


ا 


1١/ 


في بلاد العجائب 


0 7 ّ 26 2 ده ا 0 َّ 5 و 1 - زد جيه 
وَلكن هكذا حكم القضاء. فكانتت حَماقة «لاحظة» وَسَكُوتٌ «لافظ» عل عنزيا 
2 0 عدون 8ه #80 ف بلس ركس 308 5 1 
اه و5 شمقاء العالم باسرة. فلولا ان الفضول دفع «لاحظة» إلى فد الصندوق 


اله خلّقء وَلَوْلا أن «لافظًا» تَراخََى ف رَجِرِها عَمًا همد 0 لما ]م 8 
العالم, طُولَ الدَّهر. 


1 


بللا 1 3 4 ًَ 
- 300 


ام 
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في بلاد العجائب 


)1١(‏ تَقَاقُمُ ايأَدَى 


وَلَمْ يُطِقٍ الطّفلان صَبْرَا على البَقاء بَيْنَ الْحَشَراتٍ الْمُؤْذِيَةَ فَأَشْرَعا يفثح الثواي 


والنوافك» لتطكداها خارجٌ الدّار ووقخاضا هن كَرّها وأذاها. فتفاقم الشر- وعَهٌ 
الأدَىء وانْتَشْرَتْ تلكَ الْحَشَراتٌ الْخَّبيثة في أنحاء الْمَدِينّةه فَبَدَلتْ أفراح اندر 


” © 


رءه َوه 


أتراحًا (آلامًا)ء وَسْرُورَهُمْ خُرْنَه وَصِحَتَهُمْ مَرَضَاء وَأَمْنَهُمْ رُعبًا. 

وَلَمْ تَسْلَمْ أزْهارُ الْعالم من الْعَمَّ والأذى» فانحَتَتْ - مِنْ فَرْطٍ الأمى (مِنْ 
شدّة الْحُْن) - يَوْمَيْنَ كامكينء وَفَقَدَتْ نَفْرَتَها (جَمالها) وَعِطْرَها. كُمَّ كَبِرَ الأَطفالٌ 
وَشَابُوا منّ الْهُمّ وَالْحْزْن - وكانوا قَبْلَ ذلك لا يَكْبَرُونَ ولا يَهْرَمُونَ - وصارَ 
الشكان والقجيات والتسان والنساة "والخوول انون ميق خزوي الاك بوالمستافي نا 
يُعانونَ. 

أمَا الأذى والشَّن اللّذان أصابا «لافظاء و«لاحِظة» فَقَدْ فاقا كُلَّ أَذَى وشم وَقَدْ 
حَلَ الخصامُ بَيْتَهُما مَحَلَّ الصّفْو والوثام, وَدَنّك الكذاوة ون الناس تكميهًا: 

وجلّس «لافظ» في رُكْن مُظْلِم مِنْ أزكان الْغْرْفَة وأدارَ ظَهْرَهُ إلى «لاحظة» 
وكارك نهذ دهن فهه).:وافزقتة الآخران. 

وا اتكثم لوأك لوو سيت 0 إلى الصَّنْدُوقٍ الْمَشْقُوم واسْتَّسْلَمَتْ 


2 وه> 


ِليْكاء وَالْعَويلِ وَقَدْ كاد قَلَيُها يَتَمَرَقَ حُرْنَا وأنَى 
(؛1١)‏ هاتف الصٌّنْدُوق 


وإنها لكذلكء إذ سَمعّت صَونَا خافتا يَنبَعث من جوْفٍ الصندوق» فرّفعت رَأَسَها 


2 
ءَق 


مواق وقالت مَدْهُوشَةٌ: 2-7 ىْ صَوتِ هذا؟ى» 

كه اغاودها الفضول - موه اخزى حت فضاخت فاظة: «من أنت: أنها الهاتف 
(الصابح الَِي أَسْمَعُ صَوْتَةُ ولا أرَى شَّخْصَه)؟ مَنْ أَنْتَ أيّها الّذِي يُناديني منْ 
جَوْفٍ هذا الصَّنْدُوقٍ الْمَشُْوم؟» 


2-0 


16 


في بلاد العجائب 


فَائبَعَتَ صَوْتٌ لَطِيفٌ مِنْ جَوْفٍ الصَّنْدُوقِء يَقُولُ لها في أَُسْلُوب عذْبء وَلَهْجَةٍ 
مُشْفِقَةٍ (لسان ناطق بِالْعَطْفٍ والْحَنان): «اكُشفي عَنَي غطاءً الصَّنْدُوقِء فَلَنْ تَرَيْ 
مني إِلَا ما يشوف 

1 قبَكث «لاحظةٌ» وقالث لذلكَ الْهاتِف: «كلَّا!ٍ كَلَاا لا سَبِيلَ إلى ذلك وَحَسْبِي 

ما أُكابدُةُ (ما أقاسيه) مِنْ جَرَاءِ قَْح المُنْدُوق (بِسَبَيه). وَما أعانيه من الآلام 
واكصائب مِنْ أَجْلٍ هذا الْحَطَا الشّنِيع: قَالَيَْ حَيْث أنت فى مكائك هن الصتدوي: 
وكت 'الحالم «(كماة) جنا يلغا هذ اذ برمافةة رأسهايك) واخوفة »مق الكدرات 
اْحَبيتّة الّتي مَلأتِ الدّدْيا. وَطَبَّقَتِ الآفاق (عَمّتِ التواحِيَ)» وَمَكَكّتِ الجهاتّ» 

وَالْتََنَتْ «لاحِظةٌ» إلى صاحبها «لافظه لتَرَى رَأَيَهُ فيما قالث؛ لَعَلّهُ يَشْكُرُها على 
تَعفْلِها فيما فامَث (نطقث) به هذه لمر وتَشألهُ أنْ يُشِيرَ علَيْها بما تفعلة ولكته 
احْتّفى بِأَنْ قال اله عاضكا! رلقة عدف هنا النرضة ونضى رركن لفطل 

ذم 'هانة هنوت الياق ,تقول ونث ما تشقن كننها' (ما اشكل ها تطدهن) 
إذا كَشَفْتِ عنّي غطاءً الصَّنْدُوقِ. فَإِنّنِي لَسْتْ مُؤْذِيَا كَتلكِ الْحَشَراتٍ الَّتِي رَأَيْتِها 
مِنْ قَبْلُ. وما هِيّ إِحْوَّتِي كما تَظْنَنَ قلا عَليْكِ (لا خَوْفَ عَلَيْكِ) - أيّتها العزيزة 
- وكُونِي واثِقَةٌ منْ أَنّدِ سَتَحْمَدِينَ لي آثاري. (أغمالي)؛ حِيِنَ أَظْهَرُ أمامّكِ.» 

َكانَ صَوْتُ ذلِكَ الهاتِفٍ حُلْوَاه وتبراثه جَذَابَةٌ وَكانَ قَلْبُ «لاجظة» يَرِق له 
(يَعْطِفٌ عَلَيْه)» وَيَرْتاح إلى سماع حَدِيته. فَالْتَفَْتْ إلى «لافظ» كَسْألَهُ: داأستمفة يَا 
«لافظ» صَوْتَ هذا الْهاتفٍ العتعرة 

قَأَجِابَها مُغْضَبًا عابسًا: «سَمعْتُ كل سَيْءٍء فَماذا تُريدِينَ؟» 

فَقالّث لَهُ: «أَتَرَى أَنْ أَرْقَعَ الغطاءَى 

فَقالَ لها يايِسَا مَحْرُونَا: «افعلي ما بّدا لَكِء فَلَنْ تَزِيدِي الْمَصَائبَ إِلَّا واجدة, 
وَلَنْ يَشُرّ النّْسَ - بَعْدَ ذلك - أَنْ يضاف هم واحدٌ إلى ما آَحِقَهُمْ بِسَبَبكِ من 
الْهُمُوم التي لا تُحْصَى.”» 


.0 و مادق 


فَقالَتَ لَه وهىّ تححفف دَمَعَها: «سَدّ ما تَقسق علي في خطابكَ يا «لافظ»!» 
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لحتل باح عله المقية 
3 ' إنة لَيَعْلَمٌ - عِلْمَّ اليَقي 
00 الصّغيرٌ: «يا لهُ منْ 7 2 0 كد أنه زاهد اي 
قصاخ الْهاتِف الصَّغْمٍ أقنة(الفوج وجا يله تافز ١‏ 00 
1 را تنك ٠.‏ د 206 فير - -5 . 5 
ا ويفرح بي 0 لأنشق الهّواءَ الطلقء وا 
سيَبتهج 0 فَاحُشفى د غطاء الصندوق» 7 
هَل نا التسكلة : ضفي 01 2 
هَلمَي ب 1 وَيَيْهَحْ نَفْسَك الْمَخْرُونةٌ» 
مني إِلَّا ما يَسَرّْكِ ٠»‏ ويبهحم الصَّنْدُوق 5 ا 
2 اك لانحظة:: «لا بد لي من فت لَمُعَاوكِ في رَفْع غطائه التّقيلٍ» 
»2 
إِلَيْها دلافظ» وهو يكول: «وَإِنّي و 
)0 
فَأَفْرَعَ 


3 


في بلاد العجائب 
)١16(‏ ايتسامّة ةٌ الْأمَلٍ 


4 تَعَاوَنَ الصّغِيران عَلَى تج الصّنْدُوقِء وما كادا يَفْمَلان حَتى طار مِنْهُ شَخْضٌُ 
صَغِينٌ تبْدُو على قَمهِ ابْتِسامّة عذبة وَيُشِعٌ م (يُضيء) منْ وَجَهِهِ الشُرُورُ والْبَهْحَةٌ في 
جميع ما حَوْلَهُ وَظَلَّ يَطِيرُ في أزجاء العزقة [نواجيها)ء وَيُْشْعٌ نورُهُ في كل مَكان 
يَمُذُ فيد كما كفكين .المزاة أشقة الشفس: قَنْبَدّدٌ الخلكة (تَذْهِبُ الظُلْمَة): ثمطلا 
صَوْبَ «لافظ» (حِهَتَهُ) وَلَمَسَ مَكارَ نّ الآلم الذي أصابة اللّدْغْ فَزالَ أَلَمُهُ في الحال. 


عه 


ثمّ قبّنَ «لاحظةٌ» في جَبينِهاء فَرَالَ عَنْ نّفسها ما أَلَمَّ بها منّ الْحُزْنِ والأنى. 
ثمَّ طار فَوْقَ قوم وَظَلَّ يَنْظْرْ إِلَيْهما مُكَلَطّفَا باسمًاء حَنَّى انسرى (انْكُشَفَ 
وَرَالَ) عَنْ تَفْسَيْهما كل ما لَحِقَهُما مِنَ الْكَدَرِ والأَلم وَعَزَّاهُما عمّا أصابهُما من 
القَدَىء وَجَعَلهُما يَحْمَدان ما فَعَلاهُ في الْمَرّةِ الذَانِية بَعْدَ أَنْ حَزْنا لما فَعَلاهُ في الْمَرّة 
الأولى. 
وَرَأيا أَنَهُما أَحْسَنا صُنْعَاء إِنْ أطْلّقا هذا السَّحِينَ الكريم وَأَنْقَدَاهُ مما كانَ 
يُعانِيهِ في في ذَلكَ المُّنْدُوق مِنْ أَنَى أُوليِكَ الرّفاق الأشرار. 


8 هّ قالَت «لاحظةٌ»: «خَيُرْني: م 3 2 الطّائْفٌ (الْخَيالُ الطَّائق) لحميل؟» 


فَقالَ لهاء والنونٌ تشع من وَجَهه ١‏ في جميع الأْجاء: إِنّهُمْ يُسَمُونَنِي: 7 


وَقَدْ سَحَنُونِي في هذا الصَّنْدُوق رن ان العا وَالْمَحْرُونِين كلّ ما يْلِمّ بِهمْ 
(ما ا مِنْ ضُرُوبٍ الْهَمّ والأَدَى؛ قلا نَحْشَّيا بَعْدَ الْيَوُْم شَيْئَه فإِنّي كفيلٌ 


هه نا اموه 


ِتَيْدِيدِ آلامكّماء والقضاء عَلَى كُلَّ ما تَشْعْران به منّ الْهُمُوم.» 


م 
014 


)١9(‏ حَديث ثَ الْأَمَلٍ 
فَقالَتْ «لاحظة»: «ما أَجْمَلَ جَناحيّْكَ وَما أشْبَه لَوْنَهُما بقَؤْس فَرّحَ!, 

ابْتَسَمَ لَها الْأمَلُ قائلًا: «صَدَفْتِ يا «لاحظة» فإِنِي أَشْبَهُ شَيْءٍ بقَؤس قَرَحَ 
الذي يَظْهَرُ في السَّماءِ بَعْدَ الْمَطَرِ فَيَحْمَعُ بَيْنَ مُخْتَلِفٍ الآلوَان» وَيُوَلَفْ بَيْنَ أشتاتها. 
وَإِنّما كُنْتُ كذلك, لأنّني خْلِقَتُ من 0 كا لقتنن الامتساماك: فانا. ولد 
الدَّمْع وَابْنْ الانُتسامّة كلَيْهما.» 


5 


في بلاد العجائب 


1" ص 
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فَقالَ لَه «لافظ»: «لَعَلّكَ يَاق مَعَناء وَمُصاحينا طول الْحّياة؟» 
قَابْتَسَمَ لَهُ الأَمَلُ ابْتِسامَةٌ لَطَيفَةٌ عَدْبَةٌ وَهُوَ يَقُولٌ: «إنَّى رَفيقكما وَمُصاحِيّكماء 
ط َعؤثُماني إِيْكما. ون 0 عَنْ إسعايكما ا وإتماج تَفْسَيْكما 0 الْحياة. 


إلى غير عودّة. 


إل 


في بلاد العجائب 


كُل ما في قَلْبَيْكُما مَنْ هَمَّ وَحَرَّنء وَسَأَحْملُ إِلَيْكُما هَدِيّةَ نَفِيسَةٌ أَقَدّمُها إِلَيْكُما بَعْدَ 
دَمَنِ قَلِيلا» 1 
قصاحا يَسْأانِه في صوتٍ واحِد: «يرَيّكَ حَبْرْنا: 
فَوَضَعٌ الأملُ إِصْبَعَهُ على فَمهِ الأَرْجُوانيّ (الْأَْمّر)ء ثُمّ هَمَسَ قائلا: «لا تَسْلَانِي 


مما أَعْدَدْتٌ لَكُما منْ خَير. وَلكن اسْتّمعا | 
والتجاخ كِلَيْهما.» 


3 
1 
60 
ء" 
2 
آي 


فأزهفا: ذاتهقاة” واشتعما لتصنيقة القن (فاقتانت الافل اكلةة .وله قراس «أنها 
الصّدِيقانء ولا يَتَسَرّبٍ الْقُنُوطُ في قَلْبَيْكُما أبَدَ الدّمْرٍ (لا يَدْخُلُ الْيَأسُ في نَفْسَيْكُما 
ولا يَنْقَطِعْ رَجاؤّكما طُولَ عُمرَيْكما). ولا تَضْجّرا بِسّيْءِ في الحياةه فَإِنَّ مع العشي 
يُشْرًاه وَإِنَّ مَع الضَّيق فَرَجَاء وإِنَّ مع الألم أَمَلًا. وَلِئْن فاتَكُما شَيْءْ و 
الدّنْياه إِنّكُما لظافرّان بِخَّيْر مِنْهُ وأَبْقَى, في الْحَياةِ الآخرّة. احفظا عَنَّي هذه النَّصِيحَة 


١6 
م‎ 
8 
5 
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فُقال «لافظ»: «لَسْنا نَرْتابُ (لا نَشْكُ) في شَيْءِ مما تَقَولٌ.» 


)٠١(‏ خاتمّةٌ القصّة 
وَقَدْ صَدَقَهُما الأَمَلُ وَعْدَهُ. كما صَدَقَ كُلَّ حي منّ الأخياء بَعْدَهما. ولا يَالُ الْأَمَل: 
يُبَدَنُ آلامَنا وأحرّاننا إلى الْيّوم ويَبْعَتُ فينا مِنْ رُوح الإقدام والْعَرْمِ (الشجاء 
والْقوّ) ما يَدْفَعْنا إلى التّجاحء ويِبَلّعُنا غاياتٍ الْعَظايم (الْأمُورِ العَظِيمّة) 
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وان وكوي عزايقن. وؤد عه لثمل لضافت بذ اليه واشتؤى اليش ها 
على قَلُوبناه ولكنَّ ابْتِسامَةَ الْأمَلِهِ هِيّ - وحْدها - الَّتِي ثَنِيرُ لنا طريقّنا في الحياة. 
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